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قراءة متجددة فيما جاء حول نفش النمارة

 

 الأستاذ عمر كيحل

 تيارت - جامعة ابن خلدون

 

 ،تاريخ العربي القديم اهمية بالغةيكتسي موضوع البحث في ال مقدمة:
. ففضلًا ، خاصة المنطقة الشمالية منهفيهلاعتبارات تتعلّق اساساً بصعوبة البحث 

فانه لم يوجد مما  . معممه تارخااً ففيياًلام كان فيعلى ان تاريخ العرب قبل الاس
لا يكاد  ،المادية الاخرى الا نزراً يسيراًيدلّ عليه مادياً كالنقوش والبقايا الاثرية و

والشمالي  باحث في التراث العربي بصفة عامةاو ال والآثارييشبع رغبة المؤرخ 
 .بكل مكنوناتهمنه بصفة خاصة ، والالمام 

. مالي المسرح الكبير لذلك التاريخفي التاريخ العربي الشوفكّلت مملكة الحيرة 
المتصلة بتاريخ  فالباحث في تارخايا يستشفّ الكثير من النتائج العلمية التارخاية

الى التصاق تارخايا بمختلف الانواع الادبية التي  فبالإضافة، وتراث العرب ككل
 كأداة ،الانواع: الشّعر وعلى رأس تلك ثّرت فيه.فكّلت التراث العربي القديم فأ

الى جانب ذلك بعض الاثار الا اننا نجد  .وات التصوير قبل ان يكون ابداعاًمن أد
 فإنياوان كانت قليلة  ،يَع التي دلّت على تاريخ الحيرة، هي بقايا القصور والبِالمادية

 .ورة تكاد تكون مكتملة لدى الباحثاضافت لذلك التاريخ تجلّياً يجعل الص
النمارة في منطقة  ، نقشادّية الدّالة على تاريخ الحيرةم تلك الاثار المومن أه

ولعلّ الاهمية التي يكتسييا هذا النقش مستمدّة مما اضافه هذا . حوران بالشام
 الاثر من زخم واثراء لمادة البحث بالنسبة للباحث في التاريخ العربي الشمالي

لى باعتبار الاثار الدالة ع .لعشرينوذلك منذ اكتشافه في مستيلّ القرن ا القديم
البحث فيه وتلك الاهمية سبب كافٍ من اسباب  تاريخ الحيرة قليلة في معمميا

قبل ذلك من قراءات جعلتنا ننصب واعادة قراءته من جديد. والخوض فيما تّم 
من  (James A. Bellamy) :قراءات، واهمّيا ما جاء بهاهتمامنا على احدث تلك ال

، وابراز تحت عنوان: قراءة جديدة لنقش النمارة ،(Michigan) يغنجامعة ميتش
ال ومن هذا المنطلق فقد تمثّل الافك؛ اربات التي جاءت بيا تلك القراءةالمق

 الرئيسي لهذا المقال فيما يلي:
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تخضع من ملوك الحيرة، في منطقة  ما تفسير وجود نصب وقبر لملك عربي
لسانٍ عربيٍ ولكنّيا ، ببة التي وجدت على نصبههمية الكتاوما أ للنفوذ البيزنطي؟

؟بحروف نبطية
ارة هي ، اعطاء احاطة  تعريفية بنقش النمنا لمناقشة هذه الافكالية بدايةًويجدر ب

 الولوج الى آخر ما ثم ، ثم للتعريف بالملك صاحب القبربطاقة فنية تارخاية للنصب
 .على هذين السؤالين اولة الاجابة جاءت به الدراسات حول الموضوع ،لمح

طاقة فنية وتاريخية عن نقش النمارة :/ ب6

 بمساعدة: فريدريك ماكلر (René Dussaud) ديسو قام رينيه 6096في ربيع 
(Frédéric Macler ) كلم699بحفريات في لجاء وجبل الدروز بسوريا على بعد 

كلم 6عد ، وعلى بانتقل الفريق الى منطقة النمارة افريل 90 جنوب دمشق، وفي
، الذي (96)جنوب النمارة وبالضبط فيما يسمى وادي السوط تّم اكتشاف الاثر الميم

متر  3.30متر في  0.09وجد على حجر كبير من البازلت مربع الشكل مساحته 
، وهو العتبة العليا من ذلك القبر وعليه خمسة اسطرٍ اصله من انقاض قبر قديم

ميرية او ي الشمالي وليست باللغة الحمنقوفة بالحرف النبطي واللسان العرب
لغة عدنان كما ، بل هي منقوفة باللغة العربية الشمالية او الحرف المسند كما ينتمر

، أي في اوائل لقرن الرابع للميلاد وبالحرف النبطي الذي كان كانت في ذلك الحين
على  . وهذه اقدم كتابة عربية شمالية يمكن قراءتيا منقوفةكتب به عرب الشمالي

، الذي هو قبر الملك امرؤ القيس بن عمرو، والاثر سنتمر 61الآثار طولها متر و
مآثر هذا ، وحوى النص على اهم (96)يعتبر الملك اللخمي الثاني لمملكة الحيرة

من التقويم  663( من سنة )ديسمبركسلول 90: في الملك وكذا تاريخ وفاته
 ف اللوفر مدرجاً تحت رقم:ر في متح، ويوجد الاثم363البصروي الموافق 

(AO4083)(93). 
عن الاصول المبكرة للكتابة  تكمن اهمية نقش النمارة في كونه يكشف لنا

الذي وجد وهو الاثر الوحيد  ،ان عربي ولكن بكتابة وحروف نبطيةالعربية بلس
لذا فيو غني من  على هذا النحو وهو يؤرخ لملك ميم من ملوك الحيرة اللخميين

في السنة ( René Dussaud) وقدّم ديسو التارخاية، وميم من الناحية لغويةالناحية ال
 الموالية لاكتشافه تقريره ونتيجة بحثه لـ:

(Académie des inscriptions et Belles Lettre) 
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 طبع دوسو 6096. وفي أواخر سنة (clérmont-ganneau) وعلق علييا:
(Dussaud )تقريره النيائي في: (Revue Archéologique ) وترجم نسختيا الى

: تقرير حول البعثة ية لتلك الاعمال فقد جاءت بعنواناما الطبعة الثان ،العبرية
: على بعض الملاحمات لـ (Dussaud) ( وردّ فييا6096العلمية )اواخر 

(Halévy .) كانت الطبعة الثالثة تحت عنوان: الرصيد التصويري  6091وفي سنة
 :ةلحرف العربي كل سطر على حدبا ياوهذا نصّ؛ (90)السامي

.عمرو ملك العرب كله ذو اسر التجتي نفس مر القيس بن  -6
وملك الاسدين ونزرو وملوكيم هرب مدحجو عكدى وجا. -6
.مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه بزجي في حبج نجرن -3
.وكلين فرسو لروم فلم يبلغ مبلغهالشعوب و -0
. دهيوم بكسلول بلسعد ذو ول 663سنة  عكدى هلك -1

 آرامية وهذا لسان عربي تشوبه صبغة ...": "جرجي زيدان" محللًا لهذا النص يذكر
 :والنبطية: فلفمة "تي" وتعني ميةالآرا، ففييا من الالفاظ يحتاج تفيّميا الى ايضاح

وكان  ...": و"عكدى" أي: اليوم، ويضيف ،وتعني: ابن و"بر" ،عني: قبر"نفس" وتهذا و
الرسمية، واذ  الآراميةغتيم بدل اللغة لانتقال لاستخدام لالعرب يومئذٍ من دور ا

، رايتيا في اول دور الانتقال ايضا من الشكل النبطي الى نمرت صورة الخط نفسيا
لذي كان فائعاً في الشكل العربي الشائع بيننا الان  متحوّل عن الحرف النبطي ا

افيامنا وتدوينيا بلغتنا لى . واذا اردنا تقريب هذه الكتابة ا(91)..."مملكة الانباط
 كتبناها على هذا الشكل: ،ن الكريملغة القرا ،العربية

.و ملك العرب كليم الذي نال التاجهذا قبر امرؤ القيس بن عمر -6
.زم مذحجاً بقوّته وقادوالاسدين ونزاراً وملوكيم وه -6
.وملك معداً واستعمل ابناؤه على -مدينة شمر-المفر الى اسوار نجران  -3
.لفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغهئل ووكليم لدى االقبا -0
 .بكسلول ليسعد الذي ولده 0يوم  663، هلك سنة في القوة -1

م البصروي وكان اهل الشام وحوران وما يلييا يؤرّخون في ذلك العيد بالتقوي
 م691وهو يبدأ بدخولها في حوزة الروم سنة  .نسبة الى بصرى عاصمة حوران

لسنة التي توفّى فييا ، وهي اللميلادية 363متوافق اذاً سنة  من هذا التقويم 663و
 .(91)امرؤ القيس
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 :ميلادية( 363-663) تعريف بالملك امرئ القيس )البدء(/ 6

، نا المصادر الإخبارية ظروف وفاتهالذي لم تذكر ل (ملك بعد )عمرو بن عدي
قيس بن عمرو ال: امرؤ ث الإخباريون عن نسبه فيقولون هو)امرؤ القيس( ويتحدّ

. افتير عند (90)نت عمرو أخت كعب بن عمرو( الأزديماوية ببن عدي، وأمّه )
كما لقّب بـ)المحرّق(،  ،امرؤ القيس البدء( أي أمرؤ القيس الأولالإخباريين بـ )

على بني نصر اللخميين وعُرفوا به، و فييم يقول الأسود من هذا اللقب أطلق و
 : ، الشاعربن يعفر

 ادبعد آل مُحرّقٍ ** تركوا منازلهم وبعد إي ماذا أومّل
 (93)القصر ذي الشُرفات من سِندادقِ والسَّدِير وبارقٍ ** وأرض الَخورْن

)آل محرّق( في مواضع كثيرة من الأخبار ونصادف كلمة )المحرّق( و)محرّق( و
خون ، فقد اجتيد فييا المؤريرة. أما سبب إطلاق هذه التسميةالمتعلقة بملوك الح

لم يم تلك وقفت عند حدود الافتراض وأن اجتيادات ويبدو يجدوا تعليقاً مبيّناً لهل
فنجد )جواد العلي( يعلّل هذا التلقيب على لسان المؤرخ  تأتِ بالدليل المقنع

وهم يرون أنه لقب ألحق بأولئك  "... :( بالقولروتشتاين) (Rothstein) الألماني
هذا ، و..."ء غزوهم لهم بحرق أماكنيم بالنارناالملوك لأنيم عاقبوا أعدائيم في أث

نه هو تفسير مغلوط و الصحيح في نمر روتشتاين أتفسير ظاهر الكلمة وولا فك 
هناك اسم علم لأفخاص عرفوا بمحرّقٍ، ولذلك قيل )آل محرّق( و) آل المحرّق(. و

فة وبين ي يدلّ في علم الدلالات بالصالذإيراد الاسم معرفاً )المحرّق( وفرقٌ بين 
ٍ علمٍ،  .ين(روتشاكما يفيم من كلامه ويضيف ) )محرق( والذي يدل على اسم

( ألصقه بصفة محرق هو  )الحرب(، فأصبحت الصفة )محرّق الحرب  أخر اسما
ا يتعلق بـ )امرئ القيس بن فيم عند الإخباريين العرب، له ذكرا نجد وهذا اللقب لم

في إعطاء تفسير لإطلاق هذا ( J. Wellhausen) كما يجتيد )ولهاوزن( (90)عمرو(
محرّق( هو صنم من أصنام الجاهلين تعبّدت له ) فيعلّل ذلك بافتراضه أن ،الاسم
ا لهذا التعبّد يطلق عليه يعطى مكانالقبائل مثل: بكر بن وائل وربيعة، وبعض 

قد ورد بين أسماء "... و: يضيف )جواد علي( على ذلك بقوله( وموضع )سليمان
ون للمحرق أفلا يجوز أن يك ،اسم له علاقة بيذا الصنم، هو عبد المحرّق اهلينالج

 (69)... "ن يكون قد اتخذ من باب التيمّن والتبّرك للملك، كأإذا علاقة بيذا الصنم
، بأن )محرّق( لقب فسير هذا اللّقب خاصة المستشرقينيرى بعض الإخباريين في تو
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 كما .بزعميم بإحراق القرابين وبإسرافٍإلى الله أطلق على ملوك كانوا يتقرّبون 
كان من الشخصيات  ()محرقا نجد تفسيراً آخر وهو مجرد افتراضٍ، بالقول أن

، وورد )بردي محرّق ( كما ساطير وقد اقترن اسمه بالدروعالقديمة الواردة في الأ
مما يدل على أن هذا الاسم من الأسماء  .(66))نسيج داوود( اقترن اسمه بـ

. قديًما في الأساطير الجاهلية، وقد ورد أيضًا صوت محرق وفرخ محرق وفةالمعر
وذلك يدلّ على أن محرقًا في هذا الموضع حيوانٌ قد تكون له علاقة بأساطير 

، في سبب إطلاق هذا اللقب على إذا كان الاختلاف موجوداً فعلًاو الجاهليين
ين نقلوا تلك أن معمم الإخباريين الذ امرئ القيس، فإنه ولافك في ذلك

لذا نجدهم يطلقونه على آل  ، لم يبحثوا أو يدققوا في أصل هذا اللقب.لاتالتعلي
 .نصر كليم

أن امرؤ القيس هو أول  معمم المؤرخين يتفقون علىكما إننا نجد الإخباريين و
، ومن العجب أنيم يتناقلون رواية ذلك ولكنيم لا يتكبّدون عناء ذكر من تنصّر

إنه أول من لا دواعيه ومن ثم فإن أمر تنصره. ور ولا كيفيته وتاريخ هذا التنصّ
فإننا نجد  يبقى مجرد خبر يحتاج إلى دليل. وخلافاًُ لكل هذا -على خطورته-تنصر 

المكتشفة من هذا طائفة من أخبار هذا الملك تنصب حقيقة تدل علييا الآثار 
على الملوك السابقين من  يهتفوّق ف الأخبار الموثقة. أن ملكه كان من الاتساع بمكانٍ

كر ذلك ولا ، فمعمميم  يذي نجده متواتراً عند الإخباريينهو الخبر الذالحيرة، و
ويبدوا أنه كان ذا نزعة حربية ، ينكره فقد أخضع قبائل: أسد ونزار ومذحج ومعد

 الروايات حول مدة حكم امرؤ القيستضطرب أكثر من سابقيه وأطماع توسّعية و
الأصفياني( يجعل حكمه يصل إلى  )حمزة: فـ بة لملوك الحيرة الأوائلدة بالنسكالعا
. وتكاد المصادر التارخاية تجمع على أن أمرئ (63)هو أمر مبالغ فيهو (66)سنة 660

و)سابور ذو الأكتاف(،  من ملوك الفرس )بيرام الثالث( و)نرسي( القيس عاصر
 .سنة 09أن مدة حكمه بالمقارنة بين المصادر يكون و

، أن لفظ المستشرق الفرنسي (Clermont Ganneau) مون جانوكلير ويرى
هي تابعة بالفرس وان وجد قبره في حوران و التاج كان لوحده لدلالة على علاقته

( . ويذهب )رنيه دوسو(60) للروم لأن لقب ذي التاج من ألقاب ملوك الحيرة
القبر الذي "... و: ن بقولهامرئ القيس في هذا المكا مذهباً بعيداً في سبب وجود قبر

يرئ القيس في النُمارة في إقليم روماني والرثاء الذي كُتب بحروفٍ نبطيةٍ في  أقيم لا
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الذي يرجع تارخاه إلى عيد الولاية الرومانية  في البلاد العربية يكفيان لغة عربية، و
ا إن كان النص لا يقطع بيذؤ القيس(، ولتأييّد اعتراف الرومان بسلطان )امر

ل جع أنه كان لأمرؤ القيس من القوة الحربية ما ، وهو يريد في ذلك(61)تمامًا..."
. ولكنه يضيف أن النص لا يقطع الرومان يعترفون بيذا الواقع ويتعايشون معه

. ويزدري )دوسو( فكرة المؤرخين المعاصرين لاعتراف تماماً، ولكنه يشير اليهبيذا ا
حيث يضيف  يقدح فييا بالنقصان والاقتصار،  القديم،وعن العلاقات الدولية في

. إن مركز ملك جميع .: ".نقش الذي وجده في النمارة بالقولدائماً في تحليله لنص ال
ت حليف لروما العرب الذي يستمّد سلطانه من ملوك فارس ولكنه في نفس الوق

. (61)فقاً لفكرتنا البسيطة عن العلاقات بين الشعوب..." و -ما يبعث عن العجب-
ك ثم يجد هذا المستشرق الفرنسي مخرجاً في تفسير ذلك بقوله "... لكنه يتفق مع تل

ل في بادية الشام مع المركز الخاص للعرب الرّحالسياسة المتأرجحة للشرقيّين و
على  -يقصد العرب-لكنيم عرفوا كيف يحافمون  ...": يضيفو "وعرب الحطرة...

...". ما )يعني الفرس والرومان( (60)أو هؤلاءمن أن يعتدي عليه أولئك ، استقلالهم
نجاعة السياسة التي طبقيا الحيرة في ذلك الوقت، و حول قوة مملكة انطباعايعطينا 

ء لافك أن ما جاوّتين المجاورتين )الفرس والروم( وامرؤ القيس في التعايش مع الق
خ الممالك العربية لتاري( يحمى بتأييدٍ غير يسيٍر من طرف المتّتبع به )نقش النمارة

، من معلومات صحّحت الوضع جاء به هذا النقش ، والسبب في ذلك ماالشمالية
 رى )جواد علي( أن صاحب القبر. حيث يالمؤرخينبالنسبة لأذهان كثيٍر من 

ارباً وقائداً كبيراً، أخضع قبيلتي أسد ونزار وهزم كان رجلًا مح ويقصد امرؤ القيس
( مدينة اته أسوار )نجرانأخضع معداً ووزّع بنيه في القبائل وبلغت فتوحو ،مذحجًا

أيضا أنه بيذه الفتوحات قد تمكن من فتح  معمم أنحاء  -يذكرو- )شمر( في اليمن
على  هذا القائد السعيد. ".. :أن (R. Dessaud) . ويؤكد رنيه دوسو(63)الجزيرة 

ران في جنوب البلاد ( صاحب نجوصفه يبدو أنه قد حارب )شمر يور عيش
( أن هذا النص يناقض الروايات وفي تحليله لذلك يرى )جواد علي .(60)"العربية...

( فتجعله فاتح لفتوحات العميمة إلى )شمر يير عش( )شمر يرعشالتي تنسب ا
تاماً. وروايات فتوحات  تعكس القضية عكساًراق وما وراء العراق إلى الصين والع

. ويتفق (69)وضعيا أناس متعصّبون لليمن ولافك ية)شمر( هي روايات يمان
( لى أن امرؤ القيس يكون قد حارب )شمر يور عشالإخباريون والمستشرقون ع
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قد  . ويتفقون على أن امرؤ القيس(في ذلك دائماً على )نقش النمارة استنادهمو
إنه فرض سلطانه على أغار على نجران فوصل أسوارها، ولكنيا امتنعت منه، و

 بائل التي كانت تجاورها و اعترفت بسلطته علييا.الق
: كيف وصل دود فيما يتعلق بالسؤال المحيّروتذهب الافتراضات إلى أبعد الح

 ؟فيياامرؤ القيس إلى حوران إلى أن دفن 
الحفريات السؤال لم يوجد له إجابة دقيقة ولم تمير لنا النقوش و يبدو أن هذاو 

. ومال الكثير من بار المتواترة من لدن الإخباريينخلا الأو -خلا نقش النمارة ما-
أو  ،فرضيات لتقريب الوضع من الواقع الإخباريين والباحثين في هذا المجال لوضع

، أن سلطة امرؤ القيس فبعضيم يعلّل سبب ذلك محاولة الإجابة على هذا السؤال.
د ونزار لى قبائل العرب في بادية الشام والعراق وأقواها يومئذ معامتدت ع

 ا، وتوفي فييا فبنويئه إلى حوران في ميمّة أو فأنٍ. وآخرون يفترضون  مجومذحج
 الك الولاية وأرّخو لم ت، قنية وكتبوا علييا بالحرف النبطيله قبراً في أرض روما

كما -. وهم يستدّلون بذلك على وجود علاقةٍ وديةٍ كانت بينه وبين الشام بتارخايا
يميلون إلى قول آخر ويعتقدون أن أمرئ القيس كان ذو وآخرون  -أسلفنا القول
: وحيد القبائل العربية تحت قيادته، فأخضع قبائل. حاول توأطماعٍ نزعةٍ حربيةٍ

وكثيٌر من المستشرقين يستدلون على وجود تمييد لتوحيد  أسد ونزار ومذحج ومعد
لتي قام بيا محمد ل وجود الدعوة ا، قبلعربية تحت قيادته في هذه الفترةالمجتمعات ا

. ويضيفون أن أمرؤ القيس لما صلى الله عليه وسلم وانتجب مجتمعاً عربياً واحداً
 ،ت قيادته، ولما أمّن جبيته الداخلية واطمأن لقوتهأوجد هذا النوع من التوحيد تح

 . (66)كما يؤكد نقش النمارة ،غزا الروم فقُتل ودُفن في أرضيم
أهل  القول مادام أنال التأريخ كحجة تارخاية، ولى استعمنمرنا إ لكنّنا إذ ما

مان حوران يؤرّخون بالتاريخ البصري الذي يبدأ بتاريخ دخولها تحت سيطرة الرو
نراها  ذلك على وجود الحكم الروماني بيا، من دواعي التبعية الثقافيةنستدل بو

تابة جاءت ، أن الكمدعماً على ما نقوله مجتمعات معاصرة. وينيض دليلًا محبّذة في
، مما يدل على استعمال كتابته كان ي ولكن اللسان كان لساناً عربيابالخط النبط

 للإيصال فقط. كأداة
، في موضع النمارة من بلاد الشام دفن امرؤ القيس بينما يرى آخرون أن سبب

أنه   بلاد الشام حينما نزل به أجله. ويرى البعض الآخرأن أمريء القيس كان في
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، فلمّا حزب )بيرام الثالث( ومن مؤيديهإلى بلاد الشام لأنه كان من كان قد جاء 
( خرج أمرؤ القيس من ى العرش وانتصر )نرسيوقع الخلاف بين الفرس عل

فأيّدوه وأقرّوه على بلاد  ، ومال إلى الرومراق وقصد بلاد الشام فأقام هناكالع
ذه الاستنتاجات التي أن ه يبدو. و(66). فيكون قد عمل للفرس و للروم معاًالشام

ع فرضيات ضإنما قصد بيا و (.R. Dessaud) خرج بيا )جواد علي( من كتابات
ا يبقى مطروحا دون ، فإن السؤال المطروح آنفتقترب من الحقيقة. وميما يكن

الجديدة حول ذلك.  قوشريات أو الن، إلى أن تمير المزيد من الحفاجابة دقيقة
حدث عن المروف الأخبار التي تتالروايات و تصفّحنالعلنا لا نجتيد إذ ما و

نت تمر به . لندرك جيداً مدى الضعف الذي كاالمنطقة تمرّ بيا الدولية التي كانت
ا القبائل العربية في ذلك الحين ، أو مدى القوة التي تحلت بيالإمبراطورية الفارسية

ن نرسي( هرمز بنقصد بالذكر عيد )سابور الثاني(. حيث أنه وبعد وفاة ) ونحن
تبشر . فلمّا وُلد ذكراً اسبعد أوصى بالُملك لأبنه الذي كان لا يزال حْملًا و لم يولد

. فلما عرفت )سابور بن نرسي( أو )سابور الثاني(: به الفرس خيراً وكان الُملك لـ
، ى ضعف تدبير الفرس طمعوا في ملكهالأمم خاصّة مجاورييم من العرب مد

ين رسيطرة العرب من عبد القيس والبحا على غلب وايات المتواترة تحدثنوالرو
وهذا الأمر يفسّر لنا أيضا مدى  اورين للفرس على سواد العراق.إياد المجو

. وربما ملك )امرؤ القيس( وسطوته اتساعة، والتقارب بين الرومان ومملكة الحير
وجود قبر أمرئ القيس في  يقف دليلا لم يلتفت إليه الإخباريون حول سبب

، فوجوده في تلك المنطقة لا يمنع أن مملكة الحيرة أصبحت من القوة بمكان مارةالن
به  . لكن الصِلات التي نستليميا مما توحي(63)يجعليا تضايق الحدود الرومانية

عكس يمكن أن ، تجعلنا لا نميل إلى مبدأ التصادم بل الالكتابات الموجودة على القبر
كانت تعيشه مملكة الحيرة مع الإمبراطورية  ، الذينقرن ذلك بالتعايش والتسامح

هجمات القبائل العربية النمر للتطورات المذكورة آنفاً والرومانية. وفي المقابل وب
( ارتأى النأي بمقر رس ربما تدل على أن ملك الحيرة )امرؤ القيسعلى مملكة الف

نمارة. مملكته عن تلك الصراعات إلى حدود آمنة وهو ما يفسر وجود قبره في ال
ف أنه لما فبّ وبلغ )سابور الثاني( الملقّب بذي الأكتا وتحدثنا الروايات على أن

، وهجم اختار من عسكره ألف رجلٍ ،ستة عشر سنة، وقوى على حمل السلاح
غوّر مياهيم وقصد يم على العرب المجاورين من أياد، فأكثر فييم القتل وب
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حتى والعراق وأباد عبد القيس لشام البحرين كما قصد بكر وتغلب فيما بين ا
مات، لذلك وصل إلى اليمامة وكان ينزع أكتاف رؤسائيم ويقتل ويشرّد بيم حتى 

رخاي، من . وتروي قصائد الشعراء ذلك الحدث التا(60)سُمي سابور ذي الأكتاف
ا لهم من ما بعثه لقومه تحذيرً ذلك قول )لقيط الإيادي( الذي كان في ديوان سابور

 إذ يقول: ر.من بطش سابو
 ادفي الصحيفة من لقيطٍ ** إلى من بالجزيرة من إي سلام

 (61)ادبأن الليث كسرى قد أتاكم ** فلا يشغلنّكم سوق النف

. كتشف في نص النمارة من معلومات وأخباروميما يكن فإنه و بالنمر إلى ما ا
ه يمكننا . فإنس، عن فترة حكم الملك امرئ القيعزّزها ما رواه الإخباريون العربي

، جعلتيا الملك بفترةٍ من القوة السياسية القول أن مملكة الحيرة مرّت في عيد هذا
تملك زمام المبادرة من العرب جميعاً سواء أكان ذلك محاولةً من امرئ القيس في 

الوحدة والأخذ بأسباب  المتفرّقة تحت راية واحدة بيةجميع فتات القبائل العر
ثر قوةً بين الإمبراطوريات الفارسية والرومانية حتى أننا للوصول إلى بناء مملكة أك

لوصول إلى بناء حدود أسوار اتلك القوة في الذهاب بيا بعيداً، و نستشف مبلغ
 (.نجران. وتيديد مملكة )سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت

:(James A. Bellamy) الجديد الذي جاءت به قراءة:/ 3

والتي جاءت تحت  ،(James A. Bellamy): ياأهمية الدراسة التي جاء بتكمن 
 A new reading of the Namara) وأ ،عنوان: قراءة وجديدة لنقش النمارة

Inscription )والصادرة عن (Journal of the American Oriental Society)  الجزء
الى  36، والواقعة فيما بين الصفحات:6031، والتي صدرت في جانفي 6،رقم 691

 . كونيا:16الصفحة 
ركّزت دراسة المقال على الجانب اللغوي واهتمت به لتوضيح بعض  -‌أ

، واعتمد فيه ان نشر اول تقرير للنقش المكتشف الاختلافات الموجودة منذ
صاحب الدراسة على ثلاثة صور أبرز من خلالها هذه الاختلافات التي وان كانت 

.(61)ة في هذا المقامطفيفة الا انيا ميمّ
الى نتيجة أكّد من خلالها بما لا يدع مجالًا  (James A. Bellamy)توصّل  -‌ب

عربي تشوبه بعض للشك ان الحروف التي استعملت فييا واللسان هو لسان 
، وان تلك اللغة هي اللغة العربية المتحوّلة والتي عُرفت في تلك الالفاظ الارامية
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ضحة التشكيل اصبحت وا، قبل ان تتطوّر الى اللغة العربية التي النواحي الشمالية
..وهو رأي اكّد من خلاله رأي دوسو(60)واللسان قبل الاسلام

توصّل الباحث الى القول ان تلك اللغة المستعملة على النصب هي نفسيا  -‌ت
.(63)اللغة التي كُتب بيا الشعر العربي في الجاهلية

اعطاء صورة  (James A. Bellamy) حاول ،للغويةمن خلال مقاربته ا -‌ث
، وان احد ابنائه قد نصّب فيلارك من قبله ب الملك امرئ القيس مع الرومتقارل
.(60)لى بعض المناطق القريبة من الروم، ويرى ان فيه اعتراف من الروم بسلطتهع
علاقة امرئ القيس مع الفرس ولم يعطييا  (James A. Bellamy) أهمل -‌ج

ن نفوذه بلغ نجران واقرّ ا، جاء به النص ليله وفرحه لمحتوى ماالاهمية في تح
ان من كتب ذلك  رأىكما  .مع القبائل العربية كانت الجيدة ، وان علاقتهباليمن

ثم يذكر ان ذلك تقليد جرى  .يكون من مقرّبيه وانه تعاطف معه النص يرجّح ان
عليه الاتباع كنوع من التخليد لذكرى الملك ففيه بعض المبالغة خاصّة في جملة "فلم 

.(39)يبلغ ملك مبلغه "
 :البحث حول استنتاجات

المختلفة التي قصدت الاجابة على  الآراءمن خلال ما سبق من مناقشة 
ن نشير الى بعض ، يمكننا الهذا البحث كإفكالية المطروحين السؤالين الجوهريين

ان وجود قبر امرئ القيس وهو الملك العربي الحيري الثاني  :الاستنتاجات منيا
 آنذاكنمارة بحوران جنوب فرق دمشق، وهي  منطقة تابعة من ال لخم في منطقة ال
تتمتع بيا الحيرة مجسّدة في فترة  تللقوة السياسية التي كانللنفوذ البيزنطي يعود 

يبلغ  حكم الملك امرئ القيس الذي بلغت حدود مملكته اسوار نجران باليمن ولم
 تحت حكمهرب . ومحاولة هذا الاخير لّم فتات العملك من العرب قبله مبلغه

. حيث تشير المصادر الى وجود ارتباط كان يتمتع بيما ياسة والحكمة التيبالس
قبل ان يكون هذا حضاري بين الحيرة والقبائل العربية في فبه الجزيرة العربية 

 .الارتباط عرقيا
ومن خلال الدراسات الحديثة التي ركّزت على هذين السؤالين وحاولت 

لاسطر الذي جاءت به اللغة التي كتبت بيا احرف االبحث في الجانب اللغوي 
التأكيد على ان تلك اللغة كانت بحروف نبطية ولكنيا  الخمسة لهذا النصب فقد تم

، اما احرف بية المتحوّلة أي في طور التطّوربلسان عربي يوافق ذلك كون اللغة العر
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 ايصال سيلة فيوو كأداةتلك الكتابة أي الاحرف النبطية ،فلم تستعمل سوى 
وهو ما  .غة التي عرف بيا العرب الشماليونوهي الل ،فحوى النص المنقوش

الخط العربي عن  تناقلواينصب دليلًا على حقيقة ان عرب فبه الجزيرة العربية قد 
وقد وجدت بيا مدارس لتعليم القراءة والكتابة دلّت علييا المصادر  عرب الحيرة

العرب عموماً  وخاصة  تحمى بيا الحيرة لدى الاخبارية مما يدل على المكانة التي
 .عرب الحجاز
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